
مشــهدية  المحتلــة  فلســطين  فــي  الحــربُ 
متعــددة الجبهــات تشــمل الوطــن العربــي مشــرقاً 
ومغربــاً. المشــرق عربــيّ الهويــة، لكنــه غربــيّ 
فــي واقعــه السياســي والعســكري والاقتصــادي. لا 
ــة  ــة. وحدهــم عــرب المقاوم ــد عــرب الهوي ــرار بي ق
فلســطين  فــي  الحــرب  والقــرار.  الإرادة  يملكــون 
المحتلــة متواصلــة بيــن عــرب مقاوميــن ويهــود 
صهاينــة حشــدهم الغــرب الأوروبــي مــن كلّ أصقــاع 

الدنيــا ثــم أورثهــم للغــرب الأميركــي الــذي منحهــم 
ويمنحهــم القــدرةَ علــى تنفيــذ سياســته بقــدْر مــا 
ــه مصالحــه. هــذا مــا يســتدعي انخــراط  تســمح ب
الولايــات المتحــدة وبعــض حلفائهــا الأوروبييــن فــي 
ــى  ــادة عل ــة حــرب الإب وســاطةٍ ديبلوماســية لتهدئ

ــطيني. ــعب الفلس الش
هــذه  فــي  عــدّة  دول  تتظاهــر  أو  تســعى 
المرحلــة بالعمــل لوقــف إطــاق النــار فــي قطــاع 
ــود  ــدواء والوق ــة إدخــال المــاء والغــذاء وال غــزة بغي
فــي  المشــرّدين  الفلســطينيين  الآف  لمئــات 
العــراء، لا ســيما فــي جنــوب قطــاع غــزة. بنياميــن 
“الإســرائيلي”  الائتــاف  فــي  وزمرتــه  نتنياهــو 
الراعــي  وموافقــة  بمعرفــة  يرفضــان،  الحاكــم 
الوقــت  مــن  المزيــد  لشــراء  وذلــك  الأميركــي، 
وتحقيــق أغــراض المرحلــة الأخيــرة مــن مخططــه 
الحربــي الوحشــي وهــي الضغــط الشــديد بــكلّ 
الفلســطينيين  النازحيــن  آلاف  علــى  الوســائل 
دول  ووضــع  رفــح  مدينــة  غــرب  المتجمّعيــن 
العالــم، خصوصــاً مصــر، أمــام خياريــن: إنهــاء وجــود 
النازحيــن الفلســطينيين فــي جنــوب قطــاع غــزة 
بتهجيرهــم الــى ســيناء المصريــة أو قتلهــم جوعــاً 

وعطشــاً ومَرَضــاً وبــرداً.

ليــس صحيحــاً أنّ الولايــات المتحــدة جــادة 
فــي الضغــط علــى “إســرائيل” للقبــول بهدنــة تتيــح 
النازحيــن  الــى  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال 
مســارعة  الدليــل؟  البؤســاء.  الفلســطينيين 
وصــف  إلــى  بايــدن  جــو  الأميركــي  الرئيــس 
ــرض الوســاطة  ــى ع ــاس عل ــة حم ــات حرك تعدي
المقــدّم نتيجــةَ توافــق ممثلــي أجهــزة المخابــرات 
المصريــة والقطريــة والفرنســية والأميركيــة بقولــه: 

ــغ فيهــا”. ردُّ بايــدن هــذا صــدر  “هــذه مطالــب مبال
ــن  ــه! لك ــرض ذات ــه الع ــو رفض ــان نتنياه ــل إع قب
إزاء تصاعــد عمليــات المقاومــة فــي لبنــان ضــدّ 
ــطين  ــمال فلس ــي ش ــرائيلية ف ــتعمرات الإس المس
القواعــد  ضــدّ  المقاومــة  وعمليّــات  المحتلــة، 
العســكرية الأميركيــة فــي العــراق وســورية والأردن، 
البواخــر  ضــدّ  اليمــن  فــي  المقاومــة  وعمليــات 
المتوجهــة الــى موانــئ “إســرائيل” علــى البحــر 
الأحمــر، ورفــض مصــر تهجيــر الفلســطينيين الــى 
ســيناء، ذلــك كلــه حَمَــل بايــدن علــى تلطيــف 
لهجتــه بوصفــه ردّ “إســرائيل” علــى المقاومــة فــي 

غــزة بأنــه “تجــاوزَ كلّ حــدٍّ”.
ــوط  ــأة الضغ ــت وط ــو تح ــر نتنياه ــا يُضط ربم
ــة  ــول بهدن ــى القب ــات جيشــه إل السياســية وإخفاق
ــة  ــة الغربي ــي قطــاع غــزة لا تشــمل الضف ــة ف مؤقت
تحــول  حيــث  لبنــان،  مــع  الحــدود  منطقــة  أو 
عمليــات المقاومــة ضــدّ المســتعمرات الإســرائيلية 
فــي الجليــل الأعلــى دون عــودة نحــو مئــة ألــف 
مــن المســتوطنين الــى منازلهــم. مــع العلــم أنّ 
المقاوميــن فــي الضفــة الغربيــة كانــوا فــي حــال 
اشــتباكٍ متواصــل مــع قــوات الاحتــال قبــل انــدلاع 
معركــة طوفــان الأقصــى وســيواصلون الاشــتباك 

ــر  ــاً، وانّ وزي ــت الحــرب مؤقت ــو توقف ــى ل ــا حت معه
ــد  ــت ســبق أن أك ــوآف غالن الحــرب الإســرائيلي ي
جهــاراً نهــاراً أنّ وقــف الحــرب فــي قطــاع غــزة لا 
يعنــي بالضــرورة وقفهــا ضــدّ المقاومــة فــي لبنــان 
فلســطين  فــي شــمال  المســتوطنين  أنّ  طالمــا 
المحتلــة غيــر قادريــن علــى العــودة الــى منازلهــم.

بــات واضحــاً انّ “إســرائيل” ســتبقى فــي حــال 
حــربٍ مــع الفلســطينيين وحلفائهــم العــرب فــي 

المشــرق لســببين:
ـ الأول لأنهــا “تمــوت إذا توقّفــت عــن التوســع”، 
كمــا أوصاهــا بذلــك مؤسســها ديفيــد بــن غوريــون 
ــذه  ــذ ه ــده تنفي ــن بع ــاؤه م ــزم خلف ســنة 1948 والت

“الوصيــة” طــوال الســنين الـــ 75 الماضيــة.
ـ الثانــي طوفــان الأقصــى الــذي شــكّل لهــا، 
يســتوجب  وجوديــاً  تهديــداً  وجمهــوراً،  حكومــةً 

متواصلــة. وعســكرية  سياســية  مواجهــةً 
ــك، ازداد شــعور الإســرائيليين  ــن ذل ــر م أكث
عمومــاً بوجــود خطــر وجــوديّ علــى كيانهــم 
بعــد انــدلاع طوفــان الأقصــى وتجــاوب شــعوب 
المقاومــة  كفــاح  مــع  عــدّة  بأشــكالٍ  الأمــة 

وحلفائهــا. الفلســطينية 
ــو  ــى ه ــان الأقص ــول إنّ طوف ــي الق ــوّ ف لا غل
أعظــم وأجــدى حــدث فــي تاريــخ العــرب المعاصــر 
ــي  ــر ف ــل، وفجّ ــه أيقظهــم مــن ســبات طوي لكون
مفاعيــل  ســتنتج  ومقاومــةً  صحــوةً  صفوفهــم 
ــارق  ــى الف ــل عل ــي للتدلي ــة. يكف ــة عظيم نهضوي
ــده  ــان الأقصــى وبع ــل طوف ــرب قب ــال الع ــن ح بي
الأكاديمــي  العالِــم  أكّــده  أن  ســبق  مــا  إدراك 
المصــري الدكتــور شــارل عيســاوي فــي كتابــه 
الموثَّــق الصــادر ســنة 1991 بعنــوان “تأمّــات فــي 
التاريــخ العربــي” ومفــاده أنــه طيلــة ألــف ســنة 
بعــد بــزوغ فجــر الإســام حكــم بــاد العــرب 
حــكامٌ أجانــب. فالفرنجــة المعروفــون خطأً باســم 
نحــو  حكمونــا  أوروبيــون(  )وهــم  الصليبييــن 
200 ســنة، والمماليــك )وهــم تُــرك وكُــرد وكُــرج 
قفقازيــون( حكمونــا نحــو 350 ســنة، والعثمانيــون 
)وهــم فــي غالبيتهــم تُــرك( حكمونــا نحــو 450 
ســنة، والبريطانيــون والفرنســيون والإيطاليــون 
)وهــم أوروبيــون( حكمونــا مباشــرةً أو مــداورةً نحــو 
100 ســنة، فــكان أن أنتجــوا أو خلّفــوا وراءهــم حالــةً 
مــن الركــود والخنــوع للنفــوذ والمصالــح الأجنبيــة 
حالــت وتحــول دون انتــزاع اســتقال العــرب مــن 

مســتعمريهم قرونــاً وأجيــالًا.
والتحــرّر  الكفــاح  الــى  والنهــوض  الصحــوةُ 
والعمــل هــي فــي منطلقهــا ومعظمهــا مــن فعــل 
طوفــان الأقصــى، لا ســيما فــي بلــدان المشــرق مــا 

ســيؤدّي إلــى توليــد مفاعيــل إيجابيــة وازنــة ليــس 
ــم العــرب، وحســب بــل فــي ســائر أنحــاء  فــي عال
العالــم. ولا أحســبني مبالغــاً إذا قلــت إنّ مــن أبــرز 

ــرات خمــس: ــام ظاه ــل الأي ــي قاب ــا ف تجلياته
حربهــا  فــي  “إســرائيل”  اســتمرار  الأولــى: 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  علــى  الوحشــيّة 
كامــل وطنــه المحتــلّ، الأمــر الــذي أدّى ويــؤدي 
ــي كلّ  ــا ف ــا وتعميقه ــة ضدّه ــم المقاوم ــى تعمي إل
المناطــق المحتلــة، وتنامــي الدعــم اللوجيســتي 
لهــا مــن العــرب عمومــاً كمــا مــن إيــران، وانعــكاس 
فتتعمّــق  الاحتــال  كيــان  علــى  ســلباً  ذلــك 
الخافــات العقيديــة بيــن اليهــود الاشــكناز واليهــود 
الســفارديم، وبيــن الأحــزاب السياســية الصهيونيــة 
المتناحــرة مــا يفضــي عاجــاً او آجــاً الــى اشــتداد 
الجنســية  مزدوجــي  ســيما  لا  الســكان،  هجــرة 
ــف  ــى مختل ــة إل ــفر الأجنبي ــوازات الس ــة ج وحَمَل
أفــول  أوروبــا وأميــركا. بذلــك يبــدأ تدريجــاً  دول 

المحتــلّ. الصهيونــي  الكيــان 
الثانيــة: تعاظــم المقاومــة فــي جميــع بلــدان 
المشــرق، خصوصــاً فــي العــراق وســورية ولبنــان 
مــا  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  واليمــن ضــدّ 
يــؤدّي الــى إجــاء قواعدهــا العســكرية مــن كل 

بلــدان المشــرق كمــا الجزيــرة العربيــة.
تكنولوجيــاً  إيــران  قــدرات  تنامــي  الثالثــة: 
ــع  ــف م ــى التحال ــا ال ــاً وعســكرياً واتجاهه واقتصادي
الصيــن وروســيا وتوســيع تعاونهــا معهمــا اقتصاديــاً 
مــا يُضطــر الولايــات المتحــدة الــى إعــادة النظــر 
ــة  ــى هندس ــعياً ال ــران س ــة لإي ــتها المعادي بسياس
وتقاســم  مصالحهــا  لحمايــة  جديــدة  سياســةٍ 

النفــوذ معهــا فــي المنطقــة.
الرابعــة: تهافــت تقســيمات ســايكس – بيكــو 
مــع اتجــاه العــراق وســورية والأردن لتعزيــز التعــاون 
السياســي والاقتصــادي فــي مــا بينهــا ببنــاء ســوق 
مشــتركة وصيغــة كونفدراليــة متطــورة نحــو نظــام 
ينعكــس  مــا  الأوروبــي  الاتحــاد  شــأن  فدرالــي 
بالضــرورة علــى لبنــان ويــؤدي الــى بــروز ميــزان 
جديــد للقــوى فــي الداخــل وتوليــف صيغــة مدنيــة 
ديمقراطيــة لنظامــه السياســي، وتكامــل وطيــد مــع 
دول المشــرق، وانحســار تبعيــة نظامــه الجديــد 

ــرب الأطلســي. ــدول الغ ل
ــة  ــة الهادف ــز المســاعي الحثيث الخامســة: تعزي
ــة آخــر  ــي بإقام ــى تجــاوز النظــام العالمــي الحال ال
متعــدّد الأقطــاب وأكثــر توازنــاً مــا يــؤدي الــى تعزيــز 
الالتــزام بميثــاق حقــوق الإنســان، وتوطيــد الســام 

العالمــي.
صفحةٌ من التاريخ تُطوى وأخرى تُفتح.

الثورة الإيرانية.. دلالات وعبر  
 نوال عباسي

يمثــل إحيــاء الذكــرى الخامســة والأربعيــن للثــورة الإيرانيــة فــي هــذا المنعــرج الاســتراتيجي الــذي 
ــى  ــاء بمجــرد ســرد الأحــداث عل ــدم الاكتف ــر وع ــدروس والعِب ــة فرصــة لاســتخاص ال تشــهده الأم

طريقــة الحكواتيــة العالقيــن فــي أحــد كهــوف التاريــخ.
الثــورة الإيرانيــة يعتبرهــا كثيــرون علــى أنهــا ثالــث أبــرز الثــورات فــي التاريــخ الحديــث بعــد الثــورة 
الفرنســية عــام 1789 )أول ثــورة ليبراليــة( والثــورة البلشــفية فــي روســيا عــام 1917 )أول ثــورة شــيوعية 
ــن  ــن والمؤرّخي ــن المفكري ــر م ــح الكثي ــة أصب ــن ووضــوح الرؤي ــرور الزم ــرن العشــرين(. وبم ــي الق ف
الكاثوليكيــة وعلــى روســيا  البلشــفية مؤامــرة علــى فرنســا  والثــورة  الفرنســية  الثــورة  يعتبــرون 
ــر انّ  ــا لا نعتب ــر مــن مناســبة. واذا كن ــي أكث ــن ف ــك الرئيــس بوتي ــى ذل الاورثوذكســية كمــا أشــار ال
التاريــخ مؤامــرة ولا ننكــر أنّ المؤامــرة جــزء مــن التاريــخ فيمكــن القــول إنّ الثــورة الايرانيــة هــي أيضــاً 
ــة.  ــى المنطق ــة عل ــة الصهيوأميركي ــدّ الهيمن ــة ض ــة الثوري ــة بالعفوي ــاءت مدجّج ــدة ج ــرة حمي مؤام

ــو الشــرق المســتكين . ــر صف انقــاب اســتراتيجي وإعصــار هــبّ فجــأة ليعكّ
هــذه الثــورة التــي اســتغرقت ســنوات لتنضــج وتراكــم الخبــرة والمعرفــة، انطاقــاً مــن حركــة القائــد 
القومــي مصــدق الســيادية والــذي أرســى أولــى قواعــد تأميــم الثــروة الوطنيــة مــروراً بمحاضــرات وفكــر 
المعلــم الثــوري علــي شــريعتي الــذي لــم يكــن حالــه كحــال أغلــب نخبنــا العربيــة، أيّ مجــرد مقلّــد 

ــات  ــرار أطروح ــم باجت ــم يق ــث ل ــراب نحــو »الاســتغراب« حي ــاب الاغت ــن جلب ــرج م ــد خ ــرب، فق للغ
ــي  ــي وأب ــا، يســار عل ــي ثقافتن ــل ف ــى يســار متأصّ ــه عل ــرة مريدي ــح بصي ــل فت اليســار الماركســي ب
ــن  ــس دي ــن لي ــة والدي ــن الحداث ــف بي ــي التولي ــى ف ــة المرشــد الأعل ــى طريق ــاري وصــولًا ال ذر الغف
ــدات الأعــداء  ــة التــي تخــدم أجن ــة والارتمــاء فــي أحضــان المذاهــب المنحرف الكهنــوت واهبــي الجن

ــة منطــق المقاومــة. المتربّصيــن بــل ديــن فطريّ
مــن القائــد القومــي إلــى المعلّــم اليســاري إلــى المرشــد الدينــي نجحــت الثــورة الإيرانيــة، 
ــم التيوقراطــي،  ــة والحك ــة الديمقراطي ــن الجمهوري ــي إرســاء نمــوذج للمصالحــة بي ــرّدت، ف ــل وتف ب
بيــن قيــم الحداثــة وأصالــة الهويــة، بيــن اليســار واليميــن، بيــن القومــي والإســامي، بيــن كلّ هــذه 
الأطروحــات التــي كانــت ومــا زالــت تمثــل بالنســبة لنــا عوامــل وأســباب تناحــر وتنافــر ولكنهــا كانــت 
وقــوداً مكّــن إيــران مــن بنــاء نظــام سياســي متميّــز يختلــف هيكليــاً عــن الأنظمــة السياســية الأخــرى، 

إقليميــاً ودوليــاً، بحيــث باتــت لــه هويــة خاصــة.
ولعــلّ هــذا مــا جعــل إيــران تتمكــن مــن مواجهــة وتجــاوز تحديــات كبيــرة وخطيــرة طيلــة العقــود 
ــي  ــرة ليــس ف ــة ومؤث ــوة فاعل ــى ق ــك، التحــول ال ــر مــن ذل ــاء والصمــود، وأكث ــي مضــت ومــن البق الت

ــي. محيطهــا الإقليمــي فحســب، وإنمــا فــي موازيــن القــوى الدول
إضافــة إلــى هــذا النظــام الفريــد فــي الحكــم وإضافــة إلــى خصوصيــة المجتمــع الإيرانــي بمكــن أن 

نــردّ نجــاح الثــورة الإيرانيــة وصمودهــا إلــى ثــاث عوامــل رئيســية:
فــي  بالفــراغ ومتعمّقــة  فهــي ليســت مجــرد شــعارات ممتلئــة  الشــعارات،  أولًا: مصداقيــة  ـ 
الســطحية أو مجــرد عناويــن لقوالــب فكريــة معلّبــة منتهيــة الصاحيــة ومســتوردة مــن الغــرب، بــل 
هــي ثوابــت وطنيــة ودينيــة أفرزتهــا التجربــة وتــمّ تنزيلهــا علــى أرض الواقــع وكانــت البوصلــة التــي 

ــية. ــة السياس ــه الممارس توجّ
ـ ثانيــاً: اعتنــاق روح الثــورة ومنطــق الدولــة، تعزيــز ثنائيــة الثــورة والدولــة والأهــمّ الفصــل 
ــة«، لأنَّ  ــار »الدول ــى تي ــورة« يفــرض إيقاعــه عل ــار »الث ــي كلّ مناســبةٍ كان تي ــن مؤسســاتهما، وف بي
مشــروعية »الثــورة« مقدمــةٌ علــى شــرعية »الدولــة«، وهــي مشــروعية ســاهمت فــي ترســيخها مــواد 
ــذه  ــامية. ه ــورة الإس ــتمرار الث ــي اس ــل ف ــة تتمث ــة الدول ــرت أنَّ مهم ــي اعتب ــي الت ــتور الإيران الدس
الثنائيــة أوجــدت مؤسســات ثوريــة مســتقلة يعتمــد الانتمــاء إليهــا والارتقــاء فــي هياكلهــا علــى معاييــر 
ــى  ــة عل ــا عصيّ ــا جعله ــلطة مم ــات الس ــة وتطلع ــابات السياس ــة لحس ــك الخاضع ــاً لتل ــرة تمام مغاي

ــع. ــراق والتطوي الاخت
ـ ثالثــاً: قامــت الثــورة الإيرانيــة منــذ البدايــة بتعريــف المســتعمر كمســتعمر ووصفتــه بالشــيطان 
الأكبــر وكان ذلــك منــذ الإرهاصــات الأولــى حيــث أصــدر الخمينــي فتــواه بتحريــم العاقــة بيــن العالــم 
ــطين  ــد أنّ فلس ــورة ليؤك ــاح الث ــد نج ــك بع ــل ذل ــنة 1967 وتواص ــي س ــان الصهيون ــامي والكي الإس
قضيــة محــور الصــراع، وهــي فــي قلــب إيــران الثــورة، وســتبقى ثابتــة راســخة بعيــداً عــن أيّ حســابات 
سياســية أو طائفيــة مذهبيــة أو عقائديــة أو ايديولوجيــة وخــاب الســعي الــذي قــام بــه، ومــا زال، الحلــف 

الغربــي – الصهيونــي لتحييــد النخــب عــن القضيــة الأمّ.
أنّ الغــرب  الثــورة الإيرانيــة اســتوعب فــي وقــت وجيــز بعــد إجهــاض ثــورة مصــدّق  عقــل 
الصهيونــي عــدو لــكلّ مشــروع ســيادي نهضــوي فــي المنطقــة فجعــل طــرده أوّل خطواتــه ومقاومتــه 

ــه. ــمّ أولويات أه
كان المفكــر مالــك بــن نبــي يؤكــد علــى أنّ الاصــاح والتجــدّد الحضــاري لا يتحقــق إلا بتخليــص 
الإنســان مــن رواســب القابليــة لاســتعمار، وبالتالــي فالدعــوة إلــى أيّ فعــل آخــر مهمــا كان مقدســاً 

كمــن يدعــو إلــى الصــاة والبيــت يحتــرق، ليــس نباهــة بــل اســتحمار كمــا يقــول شــريعتي.
فهــل ســوف نســتوعب الــدروس ونســتخلص العبــر مــن روح الثــورة ومنطــق السياســة امّ أننــا 

ســنبقى نتدحــرج مــن تعثّــر الــى انتكاســة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

لا خلاص للفلسطينيين قبل إجلاء نتنياهو وقواعد أميركا العسكرية  
د.عصام نعمان

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11433( الثاثــاء 3 شــعبان المعظــم 1445 هـــ ق 24 بهمــن 1402 هـــ ش، 13 شــباط 2024مالعــدد 

فــرض  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  تريــد 
ــر شــنّ هجمــات  ــة عب ــي المنطق ــدن ف ــدة باي عقي
تقــل  لا  وهــي  والعــراق،  ســورية  علــى  وحشــية 
همجيــة عمــا يمارســه الكيــان الإســرائيلي الطفيلي 
علــى الفلســطينيين والغزاوييــن مــن خــال رســائل 
واشــنطن  حققتهــا  التــي  المكاســب  فمــا  النــار، 

بشــن هجمــات ناريــة علــى ســورية والعــراق؟
عــدوان أميركــي جديــد ومتكــرر علــى العــراق 
وســورية فــي خضــم حــرب الإبــادة الصهيونيــة 
علــى فلســطين المحتلــة وقطــاع غــزة، لتظهــر 
واشــنطن بأقبــح صــورة بمختلــف أشــكالها وهــي 
تقاتــل  التــي  المقاومــة  علــى  حممهــا  ترمــي 
الاحتــال الأميركــي دفاعــاً عــن قدســية وســيادة 
وحرمــة أراضيهــا، مــا يبــدو بــأن المشــهد الحقيقــي 
ــب  ــى جان ــركا بنفســها إل ــأن تقحــم امي واضــح ب
ربيبتهــا »إســرائيل« فــي هــذه المواجهــة بشــكل 

ــح. ــي ووق علن
وهــذا يعكــس جانبــا مــن الحقيقــة السياســية 
المتحــدة  الولايــات  بــأن  للعيــان  تؤكــد  التــي 
و«إســرائيل« ومــن يقــف معهمــا شــركاء فــي ســفك 
الدمــاء الفلســطينية علــى مــرأى العالــم العربــي 
التعليــق  مــع  القضيــة،  لتصفيــة  دولــي  وبغطــاء 
وتصريــح  الأبيــض  البيــت  بيــان  إلــى  والإشــارة 
ــد أن  ــد الحــرب ولا نري ــه نحــن لا نري ــدن بقول باي
تتوســع رقعــة الصــراع! ولكــن هــذا العــدوان يظهــر 
قباحــة الوجــه الأميركــي والغربــي فــي دعمهــم لـــ 
»إســرائيل« فــي عدوانهــم المســتمر علــى غــزة، 
السياســي  التخبّــط  مــدى  أيضــاً  يعكــس  كمــا 
الأميركــي بإيصالــه رســائل ناريــة لمحــور المقاومــة 
وتكشــف  الأوســط  الشــرق  غليــان  تؤكــد  التــي 
المراوغــة والتضليــل والتدليــس والكــذب والخيانــة 
فــي  الصــراع  بتوســيع  رغبتهــا  بعــدم  الأميركيــة 

منطقــة الشــرق الأوســط،

هل يتوسع شعاع الحرب…؟  
رنا العفيف

خطيــرة  عواقــب  المغامــرة  لهــذه  وبالتالــي 
والاســتراتيجية  السياســية  الأخطــاء  نتيجــة 
فــي ذلــك مــن تهديــد  المتحــدة، لمــا  للولايــات 
لأمــن المنطقــة برمتهــا، وذلــك اســتناداً لمــا أكدتــه 
بــكل  المقاومــة  وفصائــل  الله  وحــزب  طهــران 
ــى  ــرد عل ــأن حتمــاً ســيكون ال صنوفهــا وأشــكالها ب
العــدوان لــه عواقــب وخيمــة وارتــدادات ضمــن إطــار 
طوفــان الأقصــى، والطوفــان آتٍ بعــد هــذا العــدوان 

الأوســط،  الشــرق  منطقــة  يجتــاح  وقــد  الســافر 
وســتكون لــه أشــكال عــدة لطالمــا أميــركا اتخــذت 
قــرار شــن ضرباتهــا الوحشــية علــى كل مــن ينصــر 
المظلوميــن ويقــف إلــى جانــب الحــق، ومــا يحصــل 
ــى  ــة متكــررة عل ــداءات إســرائيلية واميركي مــن اعت
ســورية هــو اســتكمال لمــا يجــري فــي غــزة للقضــاء 
علــى عمــاد الأمــة العربيــة ومــا تمثلــه ســورية فــي 
معركــة وحــدة المصيــر التــي تخوضهــا لــدرء الخطــر 
غيــاب  ظــل  فــي  العربيــة  الأمــة  عــن  والأطمــاع 
المقاومــة  ومحــور  تماســك ســورية  لأنّ  العــرب، 
يرعــب الاســتعمار والصهيونيــة، لذلــك فهــي دائمــاً 

ــب  ــا لاســتعمار مــن ألاعي ــكل م ــا ب هــدف لضربه
وخــدع وبطــش.

علــى اعتبــار واشــنطن التــي تتلعثــم بالحديــث 
ــراف  ــردع لأط ــران أو ال ــة إي ــي مواجه ــردع ف ــن ال ع
إذ واضــح تمامــاً  المنطقــة،  فــي  المقاومــة  محــور 
بــأن مــا مــن مؤشــرات لتحقيــق أي نجــاح فــي 
ردع إيــران أو محــور المقاومــة مــن خــال عمليــات 
فــي  الأميركــي  الاحتــال  قواعــد  ضــد  المقاومــة 

ســورية والعــراق،
وبالتالــي مــا يجــب أن تأخــذه الولايــات فــي 
ــذي  حســابات السياســة الدقيقــة هــو أن بايــدن ال
الانتخابــي  عامــه  دخــل  لانتقــادات  يتعــرّض 
دون أن يحقــق شــيئاً مــن الأهــداف حتــى علــى 
فــإنّ  لذلــك  التصعيــد،  أو  الضربــات  مســتوى 
ــدن  ــع باي ــاً م ــدي نفع ــتعراض لا تج ــة الاس سياس
ــال الرســائل  ــة حي ــي المنطق ــه ف ــه أو عصابت وإدرات
السياســية التــي يعتقــد ويزعــم بعضهــم أن لها دورا 
كبيــرا بمــا يحاولــون تحقيقــه، أي تحــاول واشــنطن 
ــدوان  ــد الع ــه رســائل سياســية بع ــا توجي وحلفاؤه

تنفيــذ  عبــر  وســورية  العــراق  علــى  الأميركــي 
هجمــات وظهــرت ردود فعــل مــن المقاومــة بشــكل 
مباشــر باســتهداف القواعــد الأميركيــة فــي التنــف 

ــورية. ــي س ــر ف ــل العم ــو وحق ــل كونيك ــي حق ف
مــا يشــي بــأن هــذا ســيؤثر علــى المفاوضــات 
لطالمــا قبــل العــدوان كان هنــاك تحــرك باتجــاه 
هــذا الأمــر لرســم إطــار جدولــة للإنســحاب، وكان 
المقاومــة  فصائــل  توقــف  أن  الأميركــي  الطلــب 
الأميركيــة  القواعــد  ضــد  العســكرية  عملياتهــا 
إلــى  للدخــول  كشــرط  العراقيــة  الأراضــي  علــى 
بالرفــض،  الأمــر  هــذا  قوبــل  ولكــن  المفاوضــات، 
ــق أحــد  ــن طري ــك ع ــة ذل ــل المقاوم ــت فصائ وأبلغ
ــة  ــق الســفيرة الأميركي ــاء السياســة عــن طري زعم
ورضخــت واشــنطن وســفيرتها لهــذا الطلــب، ومــن 
ثــم كان الشــرط الوحيــد لفصائــل المقاومــة بــأن لا 
إيقــاف للعمليــات العســكرية مــا لــم تتوقــف حــرب 

ــزة، ــي غ ــة ف ــادة الجماعي الإب
فــي  السياســي  بالشــق  يتعلــق  مــا  وفــي 
العــدوان  قبــل  التنســيق  حــول  واشــنطن  بيــان 
ــن  ــك، يتبيّ ــت ذل ــي نف ــة الت ــة العراقي ــع الحكوم م
أنّ الولايــات تحــاول زرع بــث الفتنــة مــن جديــد 
لخلــط الأوراق بيــن فصائــل المقاومــة وبيــن القــوات 
ــون  ــك يك ــة، وبذل ــة العراقي ــن الحكوم ــة وبي الأمني
ــرة  ــاً للم ــاً ومنهجي ــي ســقط أخاقي ــان الأميرك البي
للــرأي  الحقائــق  تضليــل  محاولــة  فــي  المليــون 
العــام الدولــي والعراقــي، لأنّ مــا تــم اســتهدافه فــي 
ــة  ــوات الأمني ــر عســكري للق ــو مق ــر ه ــة الأم حقيق
العراقيــة وكان واضحــا فــي البيــان علــى أنّ مــا تــمّ 
اســتهدافه هــو مقــرات تابعــة للحشــد الشــعبي فــي 
محافظــة الأنبــار وليــس كمــا تدّعــي واشــنطن 
ــع  ــدس تاب ــق الق ــار لفيل ــتهدافه مق ــمّ اس ــا ت أنّ م

للحــرس الثــوري الإيرانــي،
مــا  لأمــر  تمهّــد  واشــنطن  تكــون  وبالتالــي 

للضغــط علــى الحكومــة العراقيــة ومــا نتــج عنهــا من 
ــد  ــر قواع ــد يغيّ ــل سياســية وعســكرية، ق ردود فع
الاشــتباك خــال الفتــرة المقبلــة وتحديــداً فــي مــا 
يخــص موقــف فصائــل المقاومــة ومــا يليــه مــن 
نوعيــة وطبيعــة الموقــع أو الاســتهداف، بمعنــى آخــر 
ــة  ــأ المقاوم ــد تلج ــكرية ق ــر العس ــة النظ ــن وجه م
العراقيــة إلــى أســاليب جديــدة ومتنوعــة ومختلفــة 
ــا إذا  ــاه فيم ــذا الإتج ــي ه ــرار ف ــاذ ق ــورة لإتخ ومتط
كان هنــاك مراجعــة لقواعــد الإشــتباك، مــن هنــا قــد 
يتوســع شــعاع الحــرب لمــا فيهــا مــن خطــر جســيم 
يحــدق بأمــن المنطقــة بالتــوزاي أيضــاً إلــى الــدور 
ــة  ــة المعرك ــط طبيع ــري وس ــا يج ــي م ــوري ف الس
الحاصلــة، وهنــا ســيكون الوضــع مختلفــاً لأنّ جــزءاً 
مــن هــذه المعركــة متعلــق فــي الجغرافية الســورية، 

وكانــت ســورية بطبيعــة الحــال منخرطــة فــي فــك 
الحصــار عــن ديــر الــزور والوصــول إلــى نقطــة التقــاء 
الحــدود الســورية العراقيــة وربمــا هــذا العــدوان قــد 
ــمعنا  ــذي س ــم ال ــروع القدي ــا بالمش ــون مرتبط يك

عنــه قبــل أشــهر وقبــل طوفــان الأقصــى،
أيّ الهــدف مــن هــذا العــدوان هــو نقــل القــوات 
الســورية  الحــدود  علــى  للســيطرة  الأميركيــة 
العراقيــة وقطــع التواصــل بينهمــا لمــآرب شــيطانية 
بمســاعدة ومشــاركة دول الجــوار، وبالتالــي هــذا 
عاصفــة  إلــى  وســيؤدّي  الســهل  بالأمــر  ليــس 
وقــد  المقبلــة  المواجهــة  فــي  العســكري  الحــزم 
ــناد  ــات الإس ــتوى جبه ــى مس ــخيناً عل ــهد تس نش
ــتطرأ  ــي س ــدة الت ــرات الجدي ــة المتغيّ ــى خلفي عل

علــى الســاحة…


